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يــن بــأن يعترفــوا كيــف اســتطاع جيــش مــن الشبــاب إقنــاع فيســبوك، غوغــل وعمالقــة إنترنــت آخر
بدولتهم الوليدة “كوسوفو”؟

ربما يبدو مصطلح “أبطال الديجيتال” مألوفا كإسم لبرنامج رسوم متحركة شهير للأطفال، لكن في
كوسوفو الوضع مختلف، فأبطال الفضاء الإلكتروني وما يُعرفوا بدبلوماسيو الديجيتال استطاعوا أن

يوجدوا لبلدهم مكانا على الخريطة.

لقرون طويلة، “أن تضع بلدا على الخريطة” كان يعني بحارا من الدماء في معارك يسجلها التاريخ، أو
حتى بمحاورات ومناقشات ومفاوضات بين دبلوماسيين في غرف مليئة بدخان السيجار المتوتر. لكن
الدول الجديدة وجدت طريقا آخر: فاعتراف الأمم المتحدة بك عبر أصوات الدول ليس كافيا، تحتاج

أيضا أن تفوز على عمالقة الانترنت مثل غوغل وفيسبوك.

الدبلوماسـية في الفضـاء الإلكـتروني (لنسـمها الإلكترونيـة)، ونقصـد بهـا أن يشتبـك الدبلوماسـيون مـع
مواطنيهم، المتحالفين معهم وأصدقاءهم، أو حتى مع منافسيهم وأعداءهم في جدالات وحوارات،

هي مصطلح جديد نسبيا، لكنه يعيد صياغة العلاقات التقليدية  للسلطة بالدبلوماسيين.
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طبقا لمعهد بروكنغس للأبحاث، وزارة الخارجية الأمريكية لديها ما لا يقل عن ١٥٠ موظفا بدوام كامل
يعملـون كدبلوماسـيين علـى الإنترنـت فقـط، بريطانيـا والاتحـاد الأوروبي لـديهم الأمـر نفسـه، بـل حـتى

إيران وضعت رئيسها الجديد حسن روحاني على تويتر رغم أنها تمنعه بالأساس عن مواطنيها.

لكن اليوم، دولة جديدة مثل كوسوفو استطاعت أن تحقق أقصى النجاحات الممكنة من خلال هذا
يـــق، عـــبر شبـــاب ملـــيء بـــالطموح والإمكانـــات، اســـتطاعوا بالفعـــل أن يغـــيروا مـــا تعنيـــه كلمـــة الطر

الدبلوماسية الإلكترونية.

مـن المؤكـد أن كوسوفـو لـديها الكثـير لتحـارب مـن أجلـه، فبعـد خمـس سـنوات مـن الاعـتراف الأحـادي
الجــانب باســتقلالها عــن صربيــا، وبعــد اعــتراف ١٠٦ دولــة عضــو بــالأمم المتحــدة بهــا، كوسوفــو لا تــزال

تناضل من أجل الاعتراف بها من دول مثل روسيا، الهند والصين والكثير من الدول المؤثرة الأخرى.

وفي العــادة، تســتطيع الدبلوماســية الإلكترونيــة أن تربــط بين النشطــاء في كوسوفــو وبين النشطــاء في
تلك الدول الذين يضغطوا على دولهم للاعتراف بدولة أصدقائهم الوليدة، لكن هذا ليس ما فعله

شباب كوسوفو.

فالدولـة الوليـدة يتـم تجاهلهـا مـن أشبـاه أمـازون، إي بـاي، غوغـل، سـكايب ويـاهو الذيـن لم يعترفـوا
باستقلال كوسوفو على مواقعهم الإلكترونية حتى الآن. وآلاف المواقع الأخرى الأقل انتشارا لم تُضف

بعد دولة كوسوفو  من ضمن الدول في القائمة المنسدلة التي يختار منها المستخدم دولته.

الأمر مستفز للغاية ويشكل عبئا على المواطن الكوسوفي، فليطلب أحد المواطنين مثلا كتابا من موقع
أمازون، وأراد أن يتم توصيله إلى بيته في بريشتينا عاصمة كوسوفو،  فإنه لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا

باختيار “ألبانيا” كالدولة التي يقيم بها.

كثر من كثر من ٢ مليون شخص، يبلغ عدد الشباب بها تحت سن الثلاثين أ الدولة التي يقيم بها أ
ـــالإنترنت. ومـــع الأدوات المناســـبة، يمكنهـــم دعـــم مســـاعي بلادهـــم في ٧٠٪، معظمهـــم متصـــلون ب

الحصول على حقهم الطبيعي للغاية من أن يتم الاعتراف بدولتهم من قبل الجميع.

الآداة الأهــم الــتي يســتخدمها الشبــاب في كوسوفــو هــي آداة طورتهــا شركــة وطنيــة عــبر موقعهــا علــى
الإنترنـت. فـالموقع الـذي يعمـل منـذ سـبتمبر يحتـوى علـى العديـد مـن القـوالب الجـاهزة للإرسـال فـورا
للشركــات والمواقــع الــتي لا تحتــوي علــى كوسوفــو في قائمــة الــدول بهــا، كمــا أنــه يحتــوي أيضــا علــى
تعليمات للمستخدمين عن كيفية التصرف في حالة كان الموقع أو الشركة قد اعتبر كوسوفو جزءا من

صربيا أو من ألبانيا.

القوالب يتم إرسالها خلال ثوان بعد إضافة اللمسة الشخصية عليها إلى أعلى السلم الإداري لدى
تلك الشركات.

المقصود من تلك القوالب أن تضع المزيد من الضغط على الشركات، المطارات، الصحف، والجامعات
التي لا تعترف بكوسوفو كدولة مستقلة. الهدف النهائي: أن يستخدم المواطن من كوسوفو الإنترنت



بشكل طبيعي للعمل، حجوزات الطيران، والتسوق الإلكتروني وكل شيء آخر!

يـد أن يغـير الأمـر الواقـع، فالشـاب الكوسـوفي اسـتطاع أن ينسـق حملـة يضـم فيهـا كـوشتريم زاكلـي ير
جيل كامل من الكوسوفيين إلى السلك الدبلوماسي .. الإلكتروني هذه المرة.

فشركـة زاكلـي هـي الـتي طـورت الأداة سابقـة الـذكر، كمـا أنـه يحـاول الآن إغـراق خدمـة خرائـط غوغـل
بــآلاف الرسائــل الجــاهزة مطــالبين غوغــل بــالاعتراف بالدولــة، كمــا أرســلوا تلــك الرسائــل كذلــك إلى
مطــارات لنــدن وســيدني الذيــن اســتجابوا بالفعــل وأضــافوا كوسوفــو كدولــة مســتقلة، أو إلى مطــار
بروكسل الذي ما زال يعتبر العاصمة بريستينا جزءا من صربيا، حتى بعد أن أزيلت مساحة كوسوفو

من خريطة صربيا على لوحة معلومات المطار.

داعمــي تلــك التحركــات يضمــون وزارة الخارجيــة الكوسوفيــة بالإضافــة إلى المركــز الثقــافي البريطــاني
والسفارة النرويجية في بريستينا يرون أن الاعتراف بكوسوفو على الإنترنت له رمزية وأهمية فائقة.

الحملة نجحت بالفعل سابقا، ففي نوفمبر، وكما نشرنا على نون بوست ، فقد قبل فيسبوك إضافة
كوسوفــو كدولــة مســتقلة بعــد أن كــان مســتخدموه يضطــرون إلى إضافــة أنفســهم كمــواطنين مــن
صربيـا.  الحملـة أيضـا نجحـت في إضافـة كوسوفـو إلى بعـض المواقـع الصـغيرة نسبيـا مثـل موقـع ميـل

تشيمب.
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